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  الفصل الأول 

  .)مكان في إشبيلية: ( المشهد الأول

  و، الشبابيك مزوّدة بحاجز يرتولا بيت باليسرىالجهة . الزمن قبل الفجر بقليل(

   مل مشعلاحللو ييفيور. حديد وبالإمكان فتحها وإغلاقها بمفتاح حين يُراد ذلكمن 

   رتدياموعة موسيقية مع آلاتهم، يدخل فيما بعد كونت ألمافيفا ويقود مجم

  .)وشاحا

  .)مقدّمة موسيقيّة( 

  .)يقترب بحذر(  فيوريللو

  ،بيانوسيموبيانو،   

  !لا أحد يسمع  

  تعالوا قفوا في حلقة  

  تعالوا هنا[  

  بيانوسيموبيانو،   الكورس

  .]لا أحد يسمع  

  الجميع ذهبوا  فيوريللو

  حيث يقيمون  

  د يزعجنالا أح  

  لا أحد يسمعنا  

  اني حبناغغنّي أن  

  .)بلطف(  الكونت

  فيوريللو، أنت هناك؟  

  !يا سيدي الطيب، أنا هنا  فيوريللو

  ورجالك هل هم معك؟  الكونت

  .إنّهم هنا  فيوريللو 

  ..هل هم معك؟... رجالك  الكونت

  كلّهم هنا! لا تخف  فيوريللو
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  ! برافو، برافسيمو  الكونت

  لا أحد يسمعنا[  

  بيانوسيموبيانو   

  !لا كلمة تصدر عنا  

  لا أحد يسمعنا  فيوريللو

  !]لا كلمة تصدر عنا  

  أشعة الفجر  الكونت

  والأفق المحمر  

  والتي أحبها  

  بعيدة عن النظر  

  

   يناديكيتعالي صوت  

  انهضي غنائي يحييك  

  بي المخلص يستبيكح  

  

  يا أعز الناس، يا أحلى الناس  

  لو تدرين أني أعبدك  

  بطتي بك مشرقةغ  

  يا نجمة سعدي المتألّقة  

  

  آه لو أراك، آه لو أعرفك  

  عن مدى حبي أخبرك  

  سكفتاة قادرة أن تنافلا   

  أجمل الجميلات ليست مثلك  

    .)النهار يتبدى أكثر فأكثر(   

  هيا، فيوريللو  
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  ...أنا في خدمتك  فيوريللو

  .هل رأيتها؟  الكونت

  .أبدا  فيوريللو

  !يتبددت أحلام  الكونت

   تقدم النهارسيدي النبيل  فيوريللو

  فشل، فشل ذريع  الكونت

  !عبث ما نفعل، تحلّقوا حولي  

  .)بصوت خفيض(  الكورس

  ...نحن هنا  

  اقتربوا، اقتربوا أكثر  الكونت

الكونت يعطي فيوريللو كيس نقود، فيوزع المال علـى أفـراد           (  

  .)الكورس

  لا موسيقى لا غناء  

   إلى هذا الغناءلست بحاجة  

  لا موسيقى لا غناء  فيوريللو

  لسنا بحاجة إلى هذا الغناء  

  .إنّها لا تبالي  

الموسيقيون يتجمعون حول الكونت ويقبلـون يـده ووشـاحه،          (  

. ينزعج من الضجة التي يُحدثونها ويرغـب فـي انـصرافهم          

  .)فيوريللو يفعل الشيء نفسه

  سيدي النبيل[  الكورس

  يسرنا هذا الشرف  

  عينانحن سعداء حين دُ  

  ونكون أسعد إذ كوفئنا  

  أنت يا سيدي كريم  

  !أنت يا سيدي نبيل  
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  كفّوا عن الثرثرة! هدوء، هدوء  الكونت

  لا أحب أن أسمع شكرا أو مفخرة  

    أيقظتم الجوار  

  وأهل الدار  

  كفى تصفيقا  

  !كفى مسخرة  

  ما هذا الإزعاج،  فيوريللو

  والتصفيق والهياج؟  

  أيقظتم الجوار  

  وأهل الدار  

  !اذهبوا ولا تتأخّروا  

  .)يخرج الموسيقيون(  

  

    تلاوة شعرية  

  آه من هؤلاء الموسيقيين  الكونت

  في الحقيقة  فيوريللو

  أعطوك أكثر مما أخذوا  

  كل الجيران سيعجبون  

  فيم الضجيج الذي سرق نومهم  

  .آه، حسنا أخيرا هدؤوا  

  .)ينظر نحو الشرفة(  الكونت 

  لن تراني  

  ئي؟ما الفائدة من بقا  

  .)يسير مفكّرا، جيئة وذهابا(  

  ولكني سأبقى هنا  

  على أمل رؤياها  
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  رأيتها مرارا في الصباح الباكر  

  نافذتها....تفتح  

  وتحيي الشمس بابتسامتها  

  !الشمس محظوظة  

  يا أصدقائي اذهبوا  

  .أرغب أن أكون وحدي  

  !سأذهب  فيوريللو

  .حين تريدني استدعيني  

  .)يخرج(  

   ربما  الكونت

  ي إلى النافذةتأت  

  ؟لماذا أريد شاهدا  

  بحاجة أنا لأخبرها  

  أصف لها غرامي  

  لتعرف كيف انتظرت طويلا  

  ةفي النافذ  

  . أحبها،أحبها  

  كيف يتحدى الحب المقام  

  رجل مثل رتبتي يستجدي حبها  

  أريد أن أعيش لحبها  

  !أتزوجها! أستهويها  

  !..لا، لا، لا، لا  فيجارو

  ..طفّل؟من هذا المت  الكونت

  سأقف جانبا أفضل  

  .حتمي بممر القناطرأس  

  قد أجد فرصة لأراه  
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  النهار أصبح، ولكن الحب  

  لا يبالي بما يراه  

  .)يختفي خلف عمود في الرواق(  

  

  .)فيجارو ومعه قيثارة معلّقة إلى رقبته؛ الكونت مختبئا: (المشهد الثاني

  !..لا، لا، لا، لا  فيجارو

  الأنا مستخدم لجميع الأعم  

  أنا محظوظ معروف بين الرجال  

  !في هذه المدينة العظيمة  

  حين رجال ذوو مال  

  مرحو الخصالذوو حسب   

  يطلبون حلاّقا  

  !أكون أنا الحلاّق  

  آه، برافو، فيجارو  

  !مويبرافو، برافس  

    ظريف فطن حاذق   

  لا يعرف الملال  

  في الليل أو النهار  

  محلّي لا يُشغر  

  أفرشي الغبار  

  ل زبونعن أفض  

  معي الموسىوأقف   

  أشّب الشوارب  

  أحلق الشعور  

  المقص في يدي يلعب  

  أهل القرية وأهل المدينة  
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  يرغبون أن يتجملوا  

  يبحثون عن موهبتي  

   تيصويلجؤون الى قَ  

  ربما إحدى السيدات  

  تريد تجعيدة لشعرها  

  وأخرى تنظيفا للمستعار  

  من شعرها  

  يعةوغيرها تثبيتا له في رقصة سر  

  

  !فيجارو، فيجارو، فيجارو، فيجارو  

  ليل نهار يتبعونني  

   بيطجمهور غفير يحي  

  كما تريد يا سيدي  

  أنا هنا... فيجارو  

  أنا هناك... فيجارو  

  هنا...فيجارو   

  هناك... فيجارو  

  كثر عملاأنا ألأ  

  وأكثر نشاطا  

  من كل أهل المدينة  

  فيجارو، برافو برافسيمو، آه برافو،  

  لأكثر حظا والأعظم عملاأنا ا  

  كثر فطنة من رجال المدينةأأنا   

  .)فيجارو والكونت(  

  آه، نعم، سعيدة حياتي  فيجارو

  زمن للعمل وآخر للمرح  
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  مال يعمر جيوبي  

  أرباحي من سمعتي  

  إذا فتاة برزة تريد زوجا  

  الزوجيجارو يجد لها ف  

  أو إن كانت أرملة تعوض زوجها  

  ق على إيجاد واحد لهافي النهار يعمل الحلاّ  

  وفي الليل مع قيثارته، يكشف أسرارها  

  يثقن بي كل النساء  

  هنيعرفن أنّي أُسر  

  وأسكب في قلوبهن العزاء  

  حياتي مسرة أعرف فيها الهناء  

   ع زمن العمل أن أعليواللقاءسر  

  )يخطو إلى الأمام، لنفسه(  الكونت

  يبدو أني أعرفه... هذا الشاب  

  .)؛ لنفسهحظ الكونتيلا(  فيجارو

  ؟من هذا الذي يقوم من الصباح الباكر  

  !لا شك أنّه الحلاّق  الكونت

  .)يصيح(  

  !فيجارو  

  ...نعم، خادمك  فيجارو

  .)يتعرف إلى الكونت(  

  آه، يا إلهي، أهو سيادتك؟  

   سمعكسيأيها المتلصص، بعضهم   الكونت

  ألا ترى من لباسي  

  أنني أبغي أن أكون متنكّرا؟  

   حاجة لتسأل فأنا لن أجيبكلا  
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  آه، لا، سيدي أفهمك  فيجارو

  سأتركك وحدك  

  ...انتظر  الكونت

  لماذا سيدي؟  فيجارو

  ابق معي، أحتاجك  الكونت

  ولكن بحق الشيطان أيها المتسكّع  

  مامي بشحمك ولحمكتظهر أكيف   

  لتنقذني في أمر حين أحتاجك؟  

  يبدو عليك الرخاء  

  عب والهمومأنا غارق في المتا  فيجارو

  !أيها الوغد  الكونت 

  !شكرا لك  فيجارو

  ..هل أنت كعادتك كتوم؟  الكونت

  دائما واليوم أكثر  فيجارو

  ...ولكن أنت يا سيدي  

  لماذا أنت في إشبيلية؟  

  آه، دعني أخبرك، لقد رأيتها  الكونت

  وملكت فؤادي بسحرها  

  أنا نشوان بحبها  

  إنها ابنة طبيب  

  يبجاء إلى هنا من عهد قر  

  تركتُ أهلي وأوطاني  

  ناطرا تحت شرفتها  

  أناديها فلا تُجيب  

  ..تعني هذه النافذة  فيجارو

  ..شرفة الطبيب؟  
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  أنت محظوظ  

  ستنسجم الأمور سمنا على عسل  

  ..حقا؟  الكونت

  في هذا البيت! بكل تأكيد  فيجارو

  إنني حلاّق الرجال  

  .وأسوي شعور النساء  

  أُعالج الجميع  

  لابحتى القطط والك  

  وأقوم بكل شؤونهم  

  من الصباح إلى الغياب  

  !كم هذا ممتع  الكونت

  حبيبتك! استمع  فيجارو

  !ليست ابنة الطبيب  

  .إنها يتيمة وهو عليها وصي  

  كم جعلت مني إنسانا سعيدا  الكونت

  !والآن صمتا  فيجارو

  ..ماذا هناك؟  الكونت

  !نظر إلى الشرفةأ  فيجارو

  .)يختفيان تحت الرواق(  

  

  : الثالثالمشهد

  .) على الشرفة؛ الكونت وفيجارو مختفيانبارتوليو، ثم اروزين(

  .)تتطلّع إلى الساحة(  اروزين

  هل... تيأربما لن ي  

  .)يخرج من الرواق(  الكونت

  !آه يا حبيبتي  
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  يا شمسي، يا محبوبتي  

  !الآن أخيرا قد طلعت  

  .)تمسك بيدها رسالة، إلى نفسها(  روزينا

  كيف باالله أستطيع  

  .. أعطيه هذه الرسالة؟أن  

  .)من الداخل(   بارتوليو

  صباح الخير، يا طفلتي  

  .)يخرج(  

  كيف الطقس؟ وما هذه الورقة بيدك؟  

  ."الحذر غير المجدي"لا شيء، إنها مقطوعة من   روزينا

  الذي أعطانيها أستاذ الغناء البارحة  

  .)إلى فيجارو(  الكونت 

  !ما أمهرها  

  ."الحذر غير المجدي"  

  .)للكونت(  فيجارو

  !ما أمكرها  

  ما هي؟  ويتولربا

  "الحذر غير المجدي"  

  !طبعا تفعل! تعرفها  روزينا

  هكذا اسمها! إنها أوبرا  

  .)تترك الورقة تسقط على الرصيف(  

  فلتت منيأُلا أعرف كيف ! ما أغباني  

  .)بارتوليوإلى (  

  هل تذهب من فضلك  

  وتعيدها لي؟  

  أنا ذاهب! نعم  ويارتولب
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  .)يخرج(  

  .)للكونت(  وزينار

  !بست، بست  

  !إنني أُصغي  الكونت

  .)يلتقط الورقة(  

  !أسرع  روزينا

  لا تخافي  الكونت

  .)يتراجع إلى الوراء(  

  .)يخرج(  بارتوليو

  أنا هنا  

  أين هي؟  

  .)يبحث(  

  حركتهالعل الريح   روزينا

  أنظر أبعد من مكانها  

  .)تشير إليه من الناحية الأخرى(  

  اأنا لا أراه  بارتوليو

  لا، يا سيدتي الصغيرة، لا أراها  

  .)إلى نفسه(  

  كيف لا أراها! أنا أستغرب  

  لعلّها تريد أن تستغفلني  

  .)بصوت عال(  

  !إلى المنزل اذهبي، آمرك، أقول لك، أسرعي  

  !أنا داخلة! حسنا، حسنا  روزينا

  هذا يذكّرني  بارتوليو

  أن علي أن أسور الشرفة  

  ادخلي إلى البيت  
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  ة حياة أعيش؟أي  روزينا 

  .) هو الآخر يدخل البيتبارتوليوتعود إلى المنزل، (  

  

  .)بارتوليوبعد  ، فيماالكونت وفيجارو: (المشهد الرابع

   حين أرى كم تعانيمسكينة هذه السيدة  الكونت

  .يزداد حبي لها  

  !أسرع، أسرع  فيجارو

  لنقرأ ما في الرسالة  

  !حسنا، اقرأها  الكونت

  .)ةيقرأ الرسال(  فيجارو

حـين  . الوصي علي خارج  . إن لفتتك المستمرة أثارت فضولي    "  

. يذهب جد طريقة لأعرف اسمك ووضعك الاجتماعي ونوايـاك        

لا أستطيع أن أظهر في الشرفة بدون الطاغية المتعجرف يتحكّم          

أؤكّد لك، على كل حال، أني أرحب بكل جهد يكسر          . في حياتي 

  ."الطوق عن روزينا البائسة

    !عليها أن تهرب! م، نعمنع  الكونت

  ولكن  أخبرني أي رجل هذا  

  ؟الدكتور الوصي  

  إنه مجنون متعجرف  فيجارو

  شرير طماع، شكّاك  

    عمره مائة ولكن  

  يتصرف كشاب غيور  

  .طموحه أن يرث روزينا  

  وكلّ أملاكها  

  بالزواج منها  

  !راقب هناك  
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  لماذا؟  الكونت

  أظن أنه قادم  فيجارو

  .)يُفتح، يتراجعان بسرعة بارتوليونزل يُسمع باب م(  

  .)يكلّم من في المنزل(  بارتوليو

  أحذّرك. هذا نهائي  

  لا تسمحي لأي كان بالدخول،  

  ي دون بازليونإن إراد  

  .أكون غائبا، دعيه يدخلحين   

  نعم، هذا الصباح سأجعلها زوجتي[  

  .]سأقوم بكل الترتيبات لأصل لغايتي  

  .)يخرج بعيدا(  

  .)قدم من فيجارويت(  الكونت

  سمعت ما كلّم به نفسه؟  

  !روزينا حبيبتي وهذا الوحش! زواج  

  !المعزاة العجوز العاشقة  

  ليو؟أخبرني، فيجارو، من هو دون بازولكن   

  .مسحية مليئة بال  فيجارو

  .يعتاش بترتيبات الأعراس  

  هو أيضا يعلّم الموسيقى  

  لا يزال يذهب إلى منزل روزينا  

  يقىيدرسها الموس  

  شكرا لك، شكرا لك  الكونت

  سمعت كل ما أبغي معرفته  

  والآن أخبرني  فيجارو

  متى ستجيب روزينا؟  

  ماذا تريد أن تقول لها؟  
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  لن أخبرها  الكونت

  .عن اسمي ورتبتي  

  ن أكشف عواطفهاأرغب أ  

  إن كانت تحبني لنفسي  

  وليس لثروتي أو ملكي  

  .مثل ما فعلت كونتس ألمافيفا  

  ...تساعدنيآه، عليك أن   

  لا أخدمك في هذا! لا، سيدي  فيجارو

  عواطفها أنت من تدري بها  

  بدونك، كيف أصل إليها؟  الكونت

  أظن أني أراها! اهدأ  فيجارو

  ليهاعيناي تخدعني، انظر ا! انظر  

  روزينا.. واقفة خلف ستار   

  ها هي فرصتك لتسحرها  

  .)يناول قيثارته للكونت(  

  لماذا لا تغنّي لها؟  

  غنية تتحدث بعاطفتك لهافالأ  

  الأغنية؟  الكونت

  ها هو القيثار! لم لا  فيجارو

  ابدأ الموسيقى  

  ولا تحار  

  كيف أستطيع  الكونت

  !لا تكن متواضعا  فيجارو

  !حسنا سأجرب  الكونت

  أغنية  

  .)يغني(  
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  إن كنت تعجبين من يتردد صوته  

  بآمال عاشق صادق لتعرفي اسمه  

  إن اسمي هو لوندورو  

  زتي، أنا غارق بحبكيا عزي  

  والشوق قادني لمنزلك  

  وأرغب يا حبي أن أسألك  

  هل تتزوجين بي؟ إني أفكّر بك  

  ليلي، نهاري يمضي في عبادتك  

  .)يُسمع صوت روزينا من النافذة(  روزينا

  أسمعني الأغنية مرة أخرى  

  هل أحبتها؟! سمعتها  فيجارو

  !كم أنا سعيد  الكونت

  تهاأكمل، أكمل لقد أحب  فيجارو

  ليس لدي الكثير لأقدمه لك  الكونت

  إلا لوندورو الذي يعشقك  

  وكل ما أضيفه لثروتي  

  وفاء قلبي  

  ولهفة حبي  

  آه، هل يستطيع عاشق أن يفعل أكثر؟  

  !وحبه الدافق في القلب يصبح أغزر  

  كل هوى قلب روزينا  روزينا

  ...هو ملك المخلص لندو  

  .)يُسمع صوت إغلاق النافذة(  

  ماذا جرى؟  الكونت

  رجعت إلى غرفتها  فيجارو

  !شخص ما قاطعها  
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  .)مؤكدا(  الكونت

  كيف أحتمل هذه الحال؟  

  وأنا أذوب حبا ولا أنال  

  مهما يكن من أمر  

  علي أن أرى روزينا  

  ساعدني يا صديقي  

  !فكّر في خطّة تجمعنا  

  !آه من هذه الرغبة الملتهبة  فيجارو

  سأساعدك يا صديقي  

  أصغ إلي الآن. اللهليباركك ا  الكونت

  ! أنا نشوان؟ن تدخلني لأراهاهل تستطيع أ  

  أخبرني ماذا ستفعل، فأنت عبقري الزمان  

  !عبقريتي  فيجارو

  ربما أنا... لنر... حسنا، الآن  

  !ما الذي ينقصك؟ أنت صامت  الكونت

  أظن أنني أفهم مقصدك! آها  

  !لا تنزعج، إني سأكافئك  

  !آه، لا  فيجارو

  !أعدك  الكونت

  مرتني بإحسانكغ  فيجارو 

  كل ما تبذّر من مال  الكونت

  !سأعوضك ضعفه  

  ؟خبرك أماذا! أنا حاضر  فيجارو

  ذكر المال أو قد رغبتي لأساعدك  

  كل عبقرية فيجارو مرهونة لك  

  .سنيور لندورو  
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  أغنية ثنائية  

  ذكر المال أو قد رغبتي لأساعدك  فيجارو

  عبقرية فيجارو كلّها مرهونة لك  

   لك كل رغباتكسأحقق  

  حين أعرف أن مالا يأتي عن طريقك  

  آن الأوان لتستدعي عبقريتك  الكونت

  مشكلتي بحاجة إلى إخلاصك  

  آن الأوان لتستدعي عبقريتك  

  وبدون تأخير تدبر خطّتك  

  اذهب هناك متنكّرا  فيجارو

  جنديا أو شاعرا  

  أنا جندي؟  الكونت

  كن جنديا أو آمرا  فيجارو

  ني جنديا؟ما فائدة كو  الكونت

   ستصل اليوم كتيبة جنود  فيجارو

  ويكون صديقي كولونيلا آمرا  الكونت

  حظا سعيدا  فيجارو

  أتظن هذا ممكنا؟  الكونت

  تحصل على كرت إقامة! حسنا  فيجارو

  في هذا البيت  

  ألا تدهشك عبقريتي؟  

  !هذا جزء من خطّتي  

  مذهلة خطتك  الاثنان

  ماهرة عبقريتك  

  !برافو، برافو  
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  طّتكستنجح خ  

  فكرة جديدة... انتظر الآن... انتظر الآن  فيجارو

  !المال يساعد على مائة طريقة للحصول عليه  

  نعم أنت تشرب... أنت تشرب  

  .وتصبح مرحا، مرحا جدا  

  أنا أشرب؟  الكونت

  !كن سكّيرا  فيجارو

  أنا سكّير؟ خبرني لماذا؟ ما هي اللعبة؟  الكونت

  حين يكون الرجل ثملا  فيجارو

  .) مشية سكّيريقلّد(  

  قد كربع برميلا   

  لا أحد يشتبه به  

  !ولو نزع للدكتور رجله  

  مذهلة خطّتك  الاثنان

  ماهرة عبقريتك  

  !برافو، برافو  

  !ستنجح خطّتك  

  والآن؟  الكونت

  !إلى العمل  فيجارو

  !لنذهب الآن  الكونت

  وداعا سيدي  فيجارو

  !وداعا الآن  الكونت

  أمر هام جدا! انتظر  

  أين أجدك؟حين نلتقي،   

  أيها السيد الحلاّق، أين محلّك؟  

  لا تهتم، ستجده  فيجارو
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  سأرشدك، هنا طريقك  

  .)المسرحيشير إلى الم(  

  .ابحث عن محل الحلاّق في آخر هذا الشارع  

  ن الاثنان هناكحرقمه خمسة عشر، نلتقي ن  

  ابحث عن القنديل عند يمين المدخل  

  ."أحلق لعلية القوم"اقرأ شعاري   

  دخل تجد تمثالاحين ت  

  المركز ينظر مباشرة إليكإلى يمين   

  ، تجده هناكقابحث عن الحلاّ  

  سيكون سهلا  الكون

  !عليك أن تسرع! أسرع  فيجارو

  ..كيف ستتدبر الأمور؟  الكونت

  .لا حاجة بك للانزعاج  فيجارو

  سراريكل أ  الكونت

  ...لن أذكرها  فيجارو

  !يا فيجارو المخلص   الكونت

  !أنا أفهم  فيجارو

  ...حضر معيسأ  الكونت

  !الكثير من المال  فيجارو 

  ...سأقف بجانبك  الكونت

  ..دوما سأساندك  

  لا أشك في ذلك  فيجارو

  اليوم سترى حبيبتك  

  على كل حال  

  الحياة حديقة  الكونت

  يانعة مشرقة  
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   جنّة مع الأملالحياة  

  مليئة باللبن والعسل  

  حب لم أعرفه من قبل  

  تملّك وجداني وقلبي  

  لليل غدا نهارا بحبيوا  

  الحياة حديقة  

  يانعة متألّقة  

  الحياة جنّة مع الأمل  

  مليئة باللبن والعسل  

  أسمع خشخشة المال[   فيجارو

  أصبحت به في أحسن حال  

  كنت فقيرا فاغتنيت  

  كنت مغمورا فاشتهرت  

  المال يطول الأعمارا  

  وتأمن به الردى والعثارا  

  أي جار أعز من المال جوارا؟  

  أي حب مثله يقبل الحوارا؟  

  الحب الذي عرفته غرارا  

  أصبح اليوم بالمال اقتدارا  

  .]وظلام ليالي غدت به نهارا  

  ...العدد خمسة عشر  الكونت

  ...عارضة للمحل  فيجارو

  ...خمس بيرو كات  الكونت

  على أحسن نمط  فيجارو

  ولوحة مكتوبة  الكونت

  مضاءة  فيجارو
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  خمس بيرو كات[  

  ريأنظر إلى شعا  

  ."أحلق لعلية القوم"  

  أنظر إلى اللوحة المضاءة  

  حلاّق للرجال والسيدات  

  الخ..كنت فقيرا فاغتنيت  

  ]الخ..الحب الذي عرفته  

  الخ.. الحياة حديقة  الكونت

  .)الكونت يغادر. بارتوليوفيجارو يذهب إلى منزل (  

  

  .)بارتوليوغرفة في منزل الدكتور : (المشهد الخامس

  تلاوة شعريّة  

  .)يدخل(  فيورللو

  لعلّ الطاعون يصيب سيدي  

  !وكل أمر قبيح  

  ساعتان رهيبتان في انتظاره  

  زهقت فيها نفسي وروحي  

  أملي فيه باطل، من عيش نجيح  

  ليست في خدماتي له بالفعل الربيح  

  والأنكى من هذا أنه واقع في الغرام  

  شيخ متصابي، بخيل، أتمنى له الجذام  

  يج نسر من حمامعمل بغيض لقلبي تزو  

  !ليت طالب خدمتي، نبيل، عاشق همام  

  .)بيدها رسالة(  روزينا

  حين صوت عاشق ينشد الأشعار  

  لبي فرحا وناراقويملأ   
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  علي أن أختارا  

  حبيبي لندورو  

  قدري لا يمنحه وصي جبار  

  لن أخشى بعد اليوم ظلمه   

  الحمل الوديع استنسر مخلبه  

  ليغضب ما شاء له غضبه  

  !لي عارععار   

  لو خذلتك يا حبيبي  

  سيكون لك قلبي  

  ووعدي، ثم أكشف الأستارا  

  حين أدك بحبي الأسوارا  

  

  )تلاوة شعرية(  

  ماذا أفعل بهذه الرسالة؟  روزينا

  من يحملها في خفية ونبالة  

  ويكتم الأسرارا  

  سأوقّعها الآن  

  .)تذهب إلى الطاولة وتوقّع الرسالة(  

  أظن أني وقعت على أحد  

  نعم فيجارو يوم الأحد! ربما الحلاّق  

  .كان مع حبيبي  

  إنه شهم أريب  

  أتمنّى لو يساعدنا  

  !ويستجيب لحبنا  

  .)فيجارو وروزينا: (المشهد السادس

  !نهارك سعيد سنيورة  فيجارو
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  كيف حالك سنيور فيجارو؟  روزينا

  لماذا أنت كئيبة؟! خادمك  فيجارو

  .أنا تعيسة  روزينا

  ؟ذا ممكنأه! يا إلهي  فيجارو

  !فتاة مثلك جميلة، مملوءة بالحيوية  

   الفائدة من جمالي؟ام! آه، يا عزيزي  روزينا

  وروحي السخية  

  وأنا أحيا في عزلة بيتية  

  سجينة جدران أربعة فيها مقصية  

  ! في محميةشكأنني راهبة في دير أوجي  

  !أو قبر في الحياة وأنا فتية  

  !، لالا! أنت في قبر! معاذ االله  فيجارو

  .)يأخذها جانبا(  

  ... سأخبرك! صغياالآن   

  لقد عاد  روزينا

  من؟ وصيك؟  فيجارو

  اسمع خطواته! لقد عاد  روزينا

  لن أكلّمك الآن للتغطية  فيجارو

  لي حديث معك فيما بعد ذو أهمية  

  وأنا أيضا أريد نصحك  روزينا

  !أنت رائعة  فيجارو

  !فيما بعد  

  .)ن لآخر ولكنّه يرى متلصصا من حييختبئ(  

  !إنه رجل ذو أريحية  روزينا

  

  .)، روزينا؛ ثم برتا وأمبروجيوبارتوليو: (المشهد السابع
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  !اللعنة عليه! آه فيجارو  بارتوليو

  .)هذا الشيطان، الوغد، النصاب، اللعنة عليه  

  .)لنفسها(  روزينا

  !إنه يشكو كعادته  

  لقد سرق كل زبائني  بارتوليو

  وجعل من بيتي مشفى  

   كل عائلتيلأوجاع  

  بكل ألاعيبه الطبية  

  من فصد وكؤوس هواء  

  ومسكنات للآلام العصبية  

  أين الحلاّق يا سنيورة  

  هل رأيته؟  

  لماذا؟  روزينا

  !عرفأأريد أن   بارتوليو

  يضيف إلى ما يزعجك؟هل   روزينا

  لماذا لا يكون؟  بارتوليو

  نعم رأيته. إذن سأخبرك  روزينا

  تونة بحديثهكنا نتكلم، إنه ساحر، أنا مف  

  .)لنفسها(  

  !اذهب الآن أيها العجوز، وتميز غيظا  

  .)تخرج روزينا(  

  ثعلبة صغيرة ساحرة  بارتوليو

  أحبها، أحبها وهي شريرة  

  حرضهاولكنني واثق أن الحلاّق   

  لست أدري ما قاله لها  

  !برتا أمبروجيو! لتكشف أمرها  
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  .)تدخل وهي تعطس(  برتا

  وحده مع روزينا؟أكان الحلاّق   بارتوليو

  .)تعطس مرة أخرى(  برتا

  !ن؟ أجيبيألا تسمعي! أيتها الغبية  بارتوليو

  !...آها  أمبروجيو

  !ءرب السما يا  بارتوليو

  !أنا نعسان! آها  أمبروجيو

  !تكلم  بارتوليو

  حسنا، جاء هنا  برتا

  .)تعطس(  برتا... روزينا  بارتوليو

  !، آنستيآنستي  

  !...آها  أمبروجيو

  !ي العقلا الفارغَأيه  بارتوليو

  ما فائدة الحديث معكما  

  !تجعلاني أحمق، أخرجا  

  !..آها  أمبروجيو

  !آنستي  برتا

  !ليأخذكما الشيطان  بارتوليو

  .)يخرجان(  

  

  .)، ثم باسيليوبارتوليو: (المشهد الثامن

  !يا حلاّق جهنّم! آه  بارتوليو

  ..ستدفع الثمن ذات يوم  

  !آه دون باسيليو  

  !جئت في وقتك  

  سبها بالقبلات أو العنف أرضخهاسأك  
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  !هل تفهمني؟ غدا سأتزوجها  

  .)بإيماءة متكررة(  باسيليو

  !تفعل حسنا يا سيدي  

  اسمح لي آتيك بآخر الأخبار  

  .)خذه جانباأي(  

  شاهدته وليس بالسار! إنه سر  

  كونت ألمافيفا  

  أهو الشاب الذي  بارتوليو

  يتودد لروزينا؟  

  نعم، إنه نفسه  باسيليو

  !يا للشيطان  ليوبارتو

  ماذا نفعل لنوقف هذا الشر؟  

  !تكلّم بصوت خفيض  باسيليو

  !علينا أن نفعل ذلك بالسر  

  ماذا في ذهنك؟  بارتوليو

  علينا أن نلوث سمعته... أصغ  باسيليو

  نخترع قصة تعكس خلقه  

  تخفّض بين الناس قدره

  تدمر فيها سمعته  

  سأفعل ما أستطيع  

  نها نهايتهخذ بنصيحتي وأنا اقسم لك أ  

  إن الفضيحة متلاحقة خلال أربعة أيام   

  فيهاجر إلى بلده حيث يحلو له المقام  

  حقا؟  بارتوليو

  !بكل تأكيد  باسيليو

  أتقول إنه سيكون ضحية  توليوبار



 28

  لهذا الافتراء؟  

  طبعا  باسيليو

  ألا تدري كيف يبدأ الافتراء؟  

  كلا، لا أدري  ويلبارتو

  سأخبرك! ؟ انتبه من فضلككلا  باسيليو

  .)أغنية(  

  بإشاعة خفيفة كالريشابدأ   

  دعها تنتشر بنسيم عليل  

  تبدأ بافتراء  

  يتناقلها الناس وتكبر  

  تكون في البدء همسات  

  ثم همهمات وبعدها صيحات  

  يطلقها عالية من له غايات  

   ثم هجمات، ثم خبيثة،تكون خجولة  

  تتجمع الأصوات الصغيرة  

  !وتغدو خطابات  

  كل الآذانتصغي إليها   

  بر وتكبركلا تتوقف ت  

  والحقيقة تصغر وتصغر  

  ثم تنفجر كرعد يصخب  

  أو كبرق يتلهب  

  لّبقأو كإعصار يت  

  وينتهي بانفجار رهيب  

   شخص أريبةيدمر سمع  

  تناله الألسن باللعنات  

  وتهدده الأيدي باللكمات  
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  !حتى يقع مسحوقا صريع العداوات  

   معي؟ت هل أن  

  .ى حقأنت عل  بارتوليو 

  ولكن علينا أن لا نتمهل  

  افعل ما أنت فاعل ولا تتمهل  

  دعني أنا أفعل بطريقتي. كلا  

  تعال، تعال إلى غرفتي  

  وسأخبرك ما هي خطتي  

  حرر عقد زواج تكون فيه زوجتي  

  وحين يصبح أمرها في يدي  

  أحميها من كل عشّاقها  

  !وتصبح لي وحدي  

  .)لنفسه(  باسيليو

  ! يريد ما دام يدفع ليسأوافق على كل ما   

  .)يدخلان الغرفة الأولى إلى اليمين(  

  

  .)فيجارو يدخل بحذر، ثم روزينا: (المشهد التاسع

  !هذان الوغدان  فيجارو

  كنت محظوظا أني سمعتهما  

  وعرفت مسبقا نواياهما  

  هذا الزوج الأحمق والشيطان كلاهما  

  يتنافسان في تحرير عقد مزور  

  بل أن تُقهرعلي أن أجد روزينا ق  

  !آه ، سنيورة  

  

  .)داخلة(  روزينا 
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  أخبرني ماذا جرى؟  

  ...بركخلا أجرؤ أن أ  فيجارو

  ما الأمر؟  روزينا

  !أسرعي في جهازك  فيجارو

  ماذا تعني بهذا الكلام؟  روزينا

  .أعني عرسك  فيجارو

  وزوجك وصيكباسيليو قرر   

  غدا صباحا عريسك أن يكون  

  !أنت تمزح  روزينا

  ادأنا ج  فيجارو

   عقدكانفي هذه الغرفة يحرر  

  لم باسيليوالمعمع   

  ! معا ها عنا يحرران عقدكإنهما  

  خطتهإذن هذه  ! أواه  روزينا

  !الشيطان العجوز الخبيث  

  سأدافع عن نفسي ضد مؤامرته  

  ولكن اخبرني، سنيور فيجارو  

  أنت ورجل آخر كنتما  

  ...تحت نافذتي  

  آه، هذا ابن عمي  فيجارو

  مشاب شجاع وسي  

  رجل له أحلام كبار  

  وخلق قويم  

  مثقّف أنهى دراسته  

  .هذا، يطمح ليجمع ثروتهوبعد   

  !ثروته؟ أعتقد أنه سيفعل  روزينا
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    آمل ذلك، ولكن بيننا  فيجارو

  .له مشكلة خطيرة  

  مشكلة خطيرة؟  روزينا

  .إنه واقع في الغرام! ليساعده االله  فيجارو

  !آه، مسكين  روزينا

  !صدقني. أشعر معه  

  معه كل تعاطفيو  

  كيف؟  فيجارو

  ألا تصدق  روزينا

  !دبكل تأكي  فيجارو

  والمرأة التي يحبها؟  روزينا

  برني، هل هي بعيدة من ها هنا؟خأ  

  ...لا  فيجارو

  ؟أهي جميلة  روزينا 

  !رائعة الجمال  فيجارو

  سأصفها بكلمتين   

  ذات قوام رشيق مثير  

  سوداء الشعر ناصعة الجبين  

  يدين حلوتين ذات   

  عينين نجلاوين كحيلتينو  

  ...وبسمتها  

  ما اسمها؟  روزينا

  !لن أكشف عن اسمها  فيجارو

  اسمها اسم الزهر، فائح العطر  

  ...يسمونها  

  قل اسمها! هيا  روزينا
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   ا بالراء وينتهي بال ئيبتد  فيجارو

  رو  روزينا

  زي  فيجارو

  زي  روزينا

  روزينا...نا...روزي  فيجارو

    

  أغنية ثنائية  

  !أنا محبوبته!  هي أناإذن  روزينا

  ! إذن هو، هو عاشقي  

  .)إلى نفسها(  

  لم يكن هذا مفاجئا لي  

  !لأنني عرفته قبل الجميع  

  لندورو غارق بحبك  فيجارو

  وسيبقى إلى الأبد مخلصا لك  

  .)إلى نفسه(  

    إن سألتني، ولا يخفى علي أمرك،  

  .سيأتي على الفور لندائك  

  ؟ هل أراه!عزيزي لندورو  روزينا

  هل هو حقا يحبني؟ هل أكلّمه؟  

  اهدئي سيدتي، أؤكّد لك   فيجارو

  أن لندورو عاشقك، يشتهي ان يكلمك  

  ما أرقّ لندورو، لتساعدني السماء  اروزين

   في القرارحين تتسرع الفتاة  

   كيف تختار؟لا تدري الفتاة  

  أرجوك، ارحمي، اعطفي  فيجارو

  على شاب في مثل حاله  
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  يريد منك السماح له  

  لا يريد إلا كلمة منك  

  وسيسرع كالطير إلى جانبك  

  أخبريني، ما هو جوابك؟  

  ...أريد  روزينا

  !تحلّي بالشجاعة  فيجارو

  ...لست واثقة  روزينا

  !سطرين  فيجارو

  ...أخجل أن أبوح  روزينا

  آه لماذا؟! أخبريني لماذا  فيجارو

    .)يذهب إلى طاولة الكتابة(  

  !بسرعة، بسرعة  

  !اكتبي الرسالة  

  .)تأخذ رسالة من جيبها وتعطيه إياها(  روزينا

  أكتب رسالة؟  

  تعني مثل هذه؟  

  .)مستغربا(  فيجارو

  رسالة مكتوبة؟   

  حين يظن الرجل نفسه ماهرا  

  !تعلّمه المرأة درسا لأنها أمهر  

  أنا واثقة أن رسالتي ستصله[  روزينا

  ما عدت خائفة من حبي له  

  الهناءوقلبي مليء بالسعادة   

  ني إخلاصه مما أعاني من شقاءيعوض  

  وسويا سينمو حبنا، وتباركه السماء  

  علمتني درسا مهما عن المرأة  فيجارو
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  لا يمكن لأحد أن يخدعها  

  ، فإن قررت أمرا  

  .]لا أحد غيرها يقرر عنها  

  هل سأراه؟! عزيزي لندورو  روزينا

  إنّه على الطريق،  فيجارو

  لحظة واحدة ويكون معك  

  ، لكن بحذر شديددعه يأتي  روزينا

  !تماما، لحظة واحدة ويكون معك  فيجارو

  ...]الخ..أنا واثقة تماما، رسالتي ستصل إليه[  روزينا

  ...]الخ...علّمتني المرأة درسا مهما[  فيجارو

  

  :المشهد العاشر

  أشعر الآن بالرضى والآمال  روزينا

  أن فيجارو سيأتي لخلاصي  

  !فهو أفضل الرجال  

  .)داخلا(  بارتوليو

  لحظة يا روزينا  

  أريد أن أعرف ماذا كنت تفعلين  

  وما الذي كنت مع الحلاّق تبحثين  

  فيجارو؟ لا شيء  روزينا

  كنّك تكلمتلو  بارتوليو

  نعم تكلمت  روزينا

  ماذا تكلمت؟  بارتوليو

  بار في باريسخعن هذا وذاك، عن أحدث الأ  روزينا

  رىخثم عن شؤون أ  

  ...ابنته مارسلينا التقطت الحصبة  
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  أحقّا ما تقولين؟  رتوليوبا

  أُراهن أنه أتاك  

  بجواب لرسالتك  

  أية رسالة؟  روزينا

  آه، تعالي هنا  بارتوليو

  الرسالة التي كنت تحملينها  

  وادعيت أنّها  

  ."الحذر غير المجدي"مقطوعة من   

  ثم بعد ذلك رميتها  

  والآن تحمرين  

  حدسي صائب،   

  ة في إصبعك؟خما هذه اللط  

  ي المحبرة إصبعك؟كأنّك مددت ف  

  آه، إنه مكان حرق  روزينا

  قيل لي أن الحبر يشفيه  

  .)لنفسه(  بارتوليو

  !لعنة على الجميع  

  .)بصوت عال(  

  هذه الأوراق  

  لم يبق منها إلا سبعة  

  وفي الصباح كانت ثمانية  

  تلك الورقة؟ استخدمتها لأربط  روزيتا

  .هدية لمارسلينا  

  !ما أحن قلبك  بارتوليو

  ؟بوس المنغرز في إصبعكورأس الد  

  فيم غُرز؟  
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  ... زهرة وطرزتهارسمت  روزينا

  زهرة؟  بارتوليو

  .نعم زهرة  روزينا

   أية كذبة تبنين؟!زهرة  بارتوليو

  هذي حقيقة  روزينا

  !اصمتي  بارتوليو 

  !صدقني  روزينا

  سمعت ما فيه الكفاية  بارتوليو

  !سنيور  روزينا

  !اهدئي! كفى  بارتوليو

  

  .)نفس السابق: (رالمشهد الحادي عش

   خداع طبيبحين تحاولين  بارتوليو

  !أنصحك سيدتي لا تفعلي  

  حين تكذبين على طبيب  

  حين تحاولين إخفاء الأسرار  

  !أنصحك لا تفعلي  

  !ليس سهلا عليك أن تخدعي  

  

  هدية لابنته  

  وزهرة لتطريزك  

  وحرق لإصبعك  

  أي هراء تتكلمين  

  أتراني غافلا كي أصدقك؟  

  

  م دار بألاعيبكأنا حكي  
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  نقص الأوراق  

  والريشة تلون إصبعك  

  ابحثي عن قصة أخرى  

  واختلقي ما بدا لك  

  !فأنا لا أصدقك  

  لا تحاولي خداعي  

  كوني حذرة، ستندمين  

  

  سأجعل هذه القصة تمر  

  ألا تجيبين؟ أما زلت تصرين؟  

  لو مرة أخرى فعلتها  

  ستجديني أكثر جنونا، وتندمين  

  

   حاولتهالو مرة أخرى  

  ستجدين نفسك أكثر حزنا  

  وأكثر حكمة يا فتاتي  

  عما كنت عليه من قبل، ألا تفهمين؟  

  

  إن لم تطيعي أوامري  

   غرفتكسأغلق عليك  

  وأوصد الباب  

  ورغم نشيجك وصراخك  

  !لن يفتح لك أحد الباب  

  .)يغادر(  

  

  .)برتا، ثم الكونت: (المشهد الثاني عشر
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  .)داخلة(  برتا

  هناأسمع ضجيجا   

  أسمع ضجيجا هنا  

  أحد ما هنا  

  لا شك أنه الطبيب  

  وسيدتي في شجار معا  

  هؤلاء النساء العصريات   

  ...عليهن تعلم السلوك الجيد  

  .)طرق على الباب(  

  ..من هذا؟  

  .)من وراء المشهد(  الكونت

  !تعالي، افتحي  

  أنا قادمة  برتا

  .)تعطس(  

  لا يكفّ عني العطس،  

  !عطسعني اللدي نشوق يخفف   

  .)تذهب لفتح الباب(  

  

  .)الكونت يرتدي ثياب فارس، ثم بارتوليو: (المشهد الثالث عشر

  أيها الناس، ألا تسمعوني؟  الكونت

  أليس بينكم من يحييني؟  

  .)داخلا(  بارتوليو

  الجندي الثمل... من هناك؟  

  ماذا هناك؟!.. قادما سكرانا  

  !هنتلقد أُ! لا أحد يستقبلني! حد يجيبنيألا   الكونت

  ماذا أفعل بالعسكر؟  بارتوليو
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  شكرا لقدومك! آه نعم.. آه[  الكونت

  .)عند رؤياه يبحث في جيوبه(  

  .)لنفسه(  بارتوليو

  .]؟ماذا جاء يفعل ها هنا  

  لقد وجدتها... لحظة واحدة  الكونت

  أنت طبيب؟ دكتور بالكوكو؟  

  من هذا اللوكو؟  بارتوليو

  .)يقرأ(  الكونت

  بادودو؟! آها  

  !من هذا الدودو؟ اذهب إلى الشيطان، سيدي  بارتوليو

  دكتور بارتوليو  

  شكرا لإخباري  الكونت

  ما الفرق؟! دكتور باربرو  

  إنه أمر لا يهمني  

  !  ] إنه مجنون  بارتوليو

  .)لنفسه(  

  عندي شعور بأنني  

  سأفقد السيطرة على مشاعري   

  سأحاول أن أكبح غضبي  

  .)لنفسه(  الكونت

  ا؟أين روزينا، أين روزين  

  ..] هناكنت آمل أن أراها  

  .)بصوت عال(  

  هل أنت حقا طبيب؟  

  !نعم، طبعا، سيدي، أنا طبيب  بارتوليو

  أنا أيضا طبيب! رائع  الكونت
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  !أنا وإياك زميلان  

  !ارجع من هناك  بارتوليو

  .)يعانق بارتوليو بخشونة(  الكونت

  في القوات العسكرية! نعم  

  !أنا طبيب الخيول الأصلية  

  .)قةيريه ور(  

  وبيتك سيكون له السرور  

  أن يزودني بالإقامة  

  وهذا الأمر من قيادتي  

  .)إلى نفسه (  

  تعالي يا حبيبتي، لا تتأخري أكثر[  

  دعيني أكلمك عن حبي وهيامي  

  حبي إليك يزداد أكثر فأكثر  

  حتى أعرف ما أفعل في مقامي  

  جعلني استشيط من الغضب  بارتوليو

  دون سببلا أدري كيف أرد وقاحته ب  

  لو كنت أقوى نفوذا  

  .مع الطلبلرميته خارجا من بيتي   

  .)يقرأ الورقة(  

  

  .)روزينا وآخرون: (المشهد الرابع عشر

  .)تتوقّف ناظرة إلى بارتوليو(  روزينا

  من هذا الجندي الواقف مع وصيي؟  

  .] ماذا يفعلان معا  

  .)تقترب بهدوء(  

  .)لنفسه(  الكونت 
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  !عيدن أنا سروزينا، الآإنها   

  .)لنفسها(  روزينا

  !إنه يتقدم، إنه يقترب  

  .)بنعومة إلى روزينا(  الكونت

  .أنا لندورو  

  .)بهدوء على لندورو(  روزينا

  !آه، لندورو  

  !آه يا عزيزي، يا حبيبي! يا إلهي  

  .)يرى روزينا(  بارتوليو

  أبوسعك أن تختلسي الخطى؟  

  هذا مكان للرجال وليس للنساء  

   عن تذمرك؟ألا تكف أبدا  روزينا

  !أسرعي، أسرعي، اخرجي  بارتوليو

  .انتظري سيدتي، سأرافقك  الكونت

  إلى أين بحق الشيطان ترافقها؟  بارتوليو

  .إلى غرفة نومي، حيث أقيم[  الكونت

  !غرفة نومك؟ هنا في بيتي  بارتوليو

  !]يا حبيبتي  الكونت

  !يا إلهي  روزينا

  !ارجع أيها الوغد  بارتوليو 

  )ى الغرف الداخليةخول ال وهو يبدأ في الديوبارتولإلى (  الكونت

  .]نحن ذاهبون[  

  .)يمسك به(  بارتوليو

  !على جثتي، سيدي  

  !لن تقيم أبدا عندي  

  !تعال هنا، تعال هنا[  الكونت
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  !أنا طبيب سيدي  بارتوليو

  أنا لست مجبرا على فعل ذلك  

  .)غاضبا(  الكونت

  هل تستطيع إثبات ذلك؟  

  .ناء، لحظةمر بالاستثعندي أ  بارتوليو

  .)يذهب إلى طاولة الكتابة(  

  .)إلى روزينا(  الكونت

  هناك أمر نسيته  

  ...خذي هذه الرسالة  

  .)في صوت خفيض(  روزينا

  !يا عزيزي، إنه يراقب  

  .)يبحث في الأدراج(  بارتوليو

  أين وضعتها؟  

  !احرص  روزينا

  .أنا واثق أني هنا وضعتها  بارتوليو

  بأمرناعلينا أن نفكر   الكونت وروزينا

  !عسى السماء تهدينا  

  .)يتقدم ومعه ورقة(  بارتوليو

  .آه، ها هو ذا الأمر  

  .)يقرأ( 

  هذه شهادة  

  تعفي السيد الدكتور بارتوليو  

  ...من الخ، وتجعله استثناء  

  .)يرمي الورق في الهواء(  الكونت

  !إلى الشيطان بهذه  

  ..إليهاليس بي حاجة   



 43

  ماذا تعني بهذا؟  بارتوليو

  دكتور دودو! هدأ يا هذاا  الكونت

  إن ظننت بأنني مغادر  

  !تكون مخطئا جدا، لن أغادر  

  .)يمسك بعصا(  بارتوليو

  لن أتركك تبقى سيدي،  

  اذهب في طريقك  

  !أو أرميك خارجا  

  .)بتشوق(  الكونت

  هل أنت جاد؟ هل تريد معركة؟  

  !حسنا، أنا مستعد للمعركة  

  والسماء تحميني من التهلكة  

  اع لا أخاف المعركةأنا جندي شج  

  !سترى! ولا أفرح لها  

  .)يتقدم بود نحو الطبيب(  

  هذا هو الخندق بيننا! انتبه  

  وأنت، أنت العدو، هل تفهم؟  

  .)يدفع الطبيب(  

  ...أما الأصدقاء... انتبه  

  .)بصوت خفيض إلى روزينا وهو يريها الرسالة(  

  أقدم منديل السلام  

  .والأصدقاء يقفون هناك  

  !انتبه  

يمسك باللحظة التي يكون فيهـا بـارتوليو مـذهولا ويرمـي            (  

  .)ا ترمي بمنديلها فوقهاروزين. برسالته

  !توقّف، توقّف  بارتوليو
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  .)يلتفت، ويتظاهر أنه لتوه رأى الرسالة فيلتقطها(  الكونت

  !...ما هذه؟ آه  

  .)يأتي إليه(  بارتوليو

  !دعني أراها  

  !آه، يبدو أنها وصفة طبيب  الكونت

  رسالة لروزينا... إنها رسالة! تظران  

  إنها لها من دون شك  

  .)ينحني أمام روزينا ويعطيها الرسالة والمنديل(  

  !شكرا، شكرا  روزينا

  .) الرسالة بورقة أخرىتبدل(  

  !شكرا، شكرا  بارتوليو

  !أعطني الرسالة، آمرك[  

  .)إلى روزينا(  

  !أفضل لك أن تعطيني إياها  

  أتريد المعركة؟  الكونت

  !هيا... هيا! حسبك  

  لماذا أنت في قلق  روزينا

  حين سقطت مني ورقة؟  

  إنها قائمة نفقات  

  غسيل البياضات  

  في الأسبوع الذي فات  

  .)باسيليو، يمسك ورقة يدخل من جهة وبرتا من جهة أخرى(  

  أعلم أنك تكذبين  بارتوليو

  .)ينزع الورقة من يدها(  

  !إنها لا تكذب! يا للسماء[  

  !أستسلم! جنىوأنا من يت  
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  !.]برافو، برافو، دكتور دودو  برتا

  .)لنفسيهما(  الكونت وروزينا

  !برافو، برافو، دكتور دودو  

  كنت حقا أصم  بارتوليو

  .ربما كنت حقا دودو  

  .)لنفسها(  برتا

  الآن سقط في الفخ  

  الذي نصبه لغيره  

  !يا للعجوز، يا للعجوز المسكين  

  ،، رهدو، ري، مي، فا... صول، صول  باسيليو

  .صول، مي، لا، فا سي صول دو  

  كلّهم ذوو مزاج سيء   

  .)باكية(  روزينا

  نفس السيرة... كل حياتي  

  أُتهم، أؤنّب أُهزم بنفس الغيرة  

  كم غدرت بي الحياة  

  وفقدت عائلتي  

  .)يقترب منها(  بارتوليو

  آه، روزينا، اغفري لي  

  .)مهددا بارتوليو ممسكا بذراعه(  الكونت

  ؟هل تجرؤابتعد عنها،   

  !أنت، ليأخذك الشيطانابتعد   بارتوليو

  .)يسحب سيفه(  الكونت

  ، أو ستنال عقابكعنها، أيها الخائنابتعد   

  .)يكبحون الكونت(  الجميع

  !لا تكن مندفعا أو أنك تدفع الثمن  
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  !تعال وحاربني إن كنت رجلا  الكونت

  .ولكنك كنت محتالا نذلا  

  .)ما عدا الكونت(  الجميع

  اعدواتعالوا، س[  

  هلى تهدئته  

  .]لا أحد مني سينقذه  الكونت

  !تعالوا! النجدة  الجميع

  

  .)يدخل فيجارو حاملا زبدية تحت إبطه: (المشهد الخامس عشر

  ما الذي يجري؟  فيجارو

  ما المشكلة؟  

  لماذا الصخب؟  

  صياح ولجب  

  أيقظتم الجوار  

  والكل يصغي وراء الأسوار  

  .)بلطف إلى الكونت(  

  يفا أرجوكسنيور، كن لط  

  اهدأ قليلا من فضلك  

  .)مشيرا إلى الكونت(  بارتوليو

  !إنه وغد لئيم  

  .)مشيرا إلى بارتوليو(  الكونت

  إنه ضبع ذميم  

  إنه قاتل  بارتوليو

  .)مهددا بارتوليو بسيفه(  الكونت

  !إنه كذاب سافل  

  .)يرفع الزبدية كأنه يهدد الكونت(  فيجارو
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  الآن سيدي العسكري  

  !اكن أكثر احترام  

  معي زبدية كبيرة  

  وأحطّمها فوق رأسك  

  .)بلطف(  

  سنيور، كن لطيفا أرجوك  

  اهدأ قليلا من فضلك  

  .)إلى بارتوليو(  الكونت

  أنت ثعلب   

  .)إلى الكونت(  بارتوليو

  !أنت شيطان  

  روزينا، برتا، فيجارو، باسيليو

  .)إلى بارتوليو(  

  !دكتور، اهدأ، اهدأ  

  من فضلكم دعوني أضربه  بارتوليو

  روزينا، برتا، فيجارو، باسيليو

  .)إلى الكونت(  

  !اهدأ، اهدأ  

  !من فضلكم، دعوني أسلخ جلده  الكونت

  روزينا، برتا، فيجارو، باسيليو

  الناس يصغون[  

  وحول البيت يتجمعون  

  بعد أن أقتله  الكونت

  .]أرتاح منه ويستريح  

  .)خبط عنيف على الباب الأمامي(  

  !تحفّظينكونوا م! ااهدأو  الجميع معا
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  من هناك؟  بارتوليو  

  .)المسرحخارج (  الحارس

  هنا الحارس  

  !افتح مغلاق بابك  

  !أواه، يا للشيطان! الحارس هنا  الجميع معا

    فيجارو وباسيليو

  الآن نجحتم فيما تفعلون  

   الكونت وبارتوليو

  لا تخشوا شيئا، ليأت من يريد  

  !ليحفظنا السماء  الجميع

  إلى أين نذهب من هنا؟  

  !االله أعلم بما يُراد بنا  

  

  .)ضابط، جنود، وآخرون: (المشهد السادس عشر

  ماذا يجري هنا؟  كورس

  أقلقتم الجوار والكل يصغي وراء الأسوار  

  ما سبب هذا الصخب  

  والصياح واللجب؟  

  أقلقتم المدينة بأسرها  

  هذا الدخيل كان يحاول  بارتوليو

  !أن يسيء معاملتي ويضربني  

  أصلح بينهماحاولت أن   فيجارو

  !أنا مساعد عابر  

  هذا الدخيل وغد  برتا وياسيليو

  الجريمة نصب عينيه  

  أُمرت أن أقيم هنا  الكونت
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  !ولكنه لا يستجيب  

    أعرف بماذا يفكر ! آه  روزينا

  اغفروا له، إنه ثمل  

  !أدركت كل شيء  الضابط

  .)إلى الكونت(  

  أيها الرجل الطيب، علي أن أقبض عليك  

  وأودعك السجن  

  !هيا بنا  

  .)الجنود يتحركون للقبض عليه(  

  !لحظة! أنا يُقبض علي  الكونت

  !قفوا حيث أنتم! تراجعوا  

يأخذ الـضابط جانبـا     . بإشارة آمرة، يجعل الجنود يتراجعون    (  

يـأمر الجنـود أن     . الضابط يقرأها، يُبدي دهشته   . ويريه ورقة 

  .)الجميع يقفون متجمدين دهشين. يتراجعوا

  ليو، باسيليو، برتاروزينا، بارتو

  متجمد من الرعب والخوف[   

  مثل تمثال،  

  انظر إلي واقفا هنا في أسوأ حال  

  انقطعت أنفاسي خوفا وانشغال البال  

  .)ضاحكا(  فيجارو

  انظر إلى دون بارتوليو  

  ساكنا مثل تمثال  

  ميتا من خوفه  

  .]مرعوبا مشغول البال  

  .)إلى الضابط(  بارتوليو

  ...ولكن، سيدي  
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  !احذر  كورسال

  ...حين تسمع  بارتوليو

  ماذا تفعل؟  الكورس

  ..ماذا حدث؟  بارتوليو

  ليس منك  الكورس

   الكورس برتا، بارتوليو، باسيليو

  ولا كلمة   

  برتا، بارتوليو، باسيليو

  !سخف هذاأما   

  !لا يهم  الكورس 

  الآن سنكتشف[   

  كيف هذا الشجار ينتهي  

  إن كان هناك ما يُكشف  

  الكثير لأقولعندي   بارتوليو

  !إذا سمحتم  

   برتا، روزينا، الكونت، فيجارو، باسيليو

  !اصمتوا  

  !لا تتكلموا  

  طرقة تضرب السندانمكما ال  الجميع

  هكذا الأصوات تطرق رأسي  

  راسي المسكين هو السندان  

  نابض بآلامي والأحزان  

  لا تتوقّف، تزداد مع الزمان  

  !تغدو ألف مطرقة وأنا السندان  

  تز من أساسه والأركانالبيت يه  

 !لا يحتمل مزيدا من الضغط، فتختلّ الأوزان  


